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يــشكل مــا ابـــدته أغلـب القــوى الــسيـــاسيــة والمـــدنيـــة من
وقوف صـلب وراء تطوير عملـية التغيير الـسياسي لعراق
مـــابعــد نـظــام الاسـتـبــداد تحــولا نــوعـيــا في تـــاريخ هــذه
الـبلاد، فلـلمــرة الاولــى يـــرى النـــاس كيـف اجتـمع بــسلام
معا الاسلاميون والاكراد والقومـيون العرب والشيوعيون
وشـيوخ العشـائر وقـادة الاقليات القـومية واللغـوية فضلا
علـــى اللـبــرالـيـين، وللـمــرة الاولــى سـمع الـنــاس كـيف ان
هــؤلاء جـمـيعــا مــابــرحـــوا يعلـنــون-مـنـــذ سقــوط نـظــام
الـشمــوليــة الطــائفيـة الــى اعلان نتــائج الانتخـابــات عن
رغبـتهم جـميعــا في التـوحـد حـول عـراق جـديـد، تعـدديـا

وشفافا وقانونيا.
هكــذا تـكلـم ابــراهـيـم الجعفــري وعـبـــد العــزيـــز الحكـيـم
وبـرهم صالح واياد علاوي وهوشيـار زبياري وغازي الياور
واحمـد الجلـبي وحـميــد مجيـد ومحـسـن عبـد الحـميـد،
وهكــذا اعـلن حــسين الـشهــر ستــانـي وهنــاء أدور وتــوفـيق
اليـاسـري ومـشعـان الجبـوري وايـاد جمـال الـدين والقـادة

التركمان والفيلية واليزيديون والصابئة والشبك.
ليس من المبالغـة عد هذا الالتزام الـسياسي المتين، الذي
رفع وحـدة الهــدف الاكبـر الــى مصـاف الـنجمـة الهـاديـة،
واحدا من بضعة تحولات فـادحة الاهمية نشأت في عراق

مابعد الطغيان سلوك يدعو للفخار حقاً.
بيـد ان هـذا التـوحـد في الهـدف المعلـن يتعـرض الان الـى
اقسـى الاختبـارات ارتباطـا بتشكـيل الحكومـة الانتقـالية

وكتابة القانون الاساسي الذي ستحكم بموجبه البلاد.
فـمن امثلـة هـذه الاختبـارات التـي تتعلق بـشكل الـعمليـة
الـسيــاسيــة، ثمـة انـسيــابيـة تـشكـيل الحكـومـة علــى امتن
مـــايمكـن مـن الاجـمــاع الــوطـنـي، وزج اوسع مـــايمكـن مـن
القــوى الــسيـــاسيــة والمـــدنيـــة في عمـليـــة كتــابــة الـــدستــور
وخلق اوسع مايمكـن من الاجماع الـشعبي على الـدستور
الجـديــد، وتحفيــز اكبـر مــايمكـن من الـطبقــات والفئـات
الاجتماعية للمشاركة في انتاج العراق الجديد ودستوره.
ومـن التحـديــات الكبـرى الـتي تـتعلق بمـضمـون العـمليـة
الـسيـاسيـة ولحظـاتهـا الاستـراتـيجيـة هنـاك، المـوقف من
ضمـان الحريـات المدنيـة والحقوق الـسياسـية للمـواطنين
ومـدى تعـارض الـدين معهـا في حـال عـده مصـدرا وحيـدا
للـتـــشــــريع والمــــوقـف الملـمــــوس مـن تــــوزيع الــصلاحـيــــات
والــــسلـــطـــــات والمـــــوارد الخـــــاصـــــة بـــــالــنـــظـــــام الاتحـــــادي
)الفـدرالـي( بين المـركــز والمنـاطق الاخـرى في حــال قيـامه
على اسـاس قومي جغـرافي والموقف من كـركوك وفـيما اذا
كــانـت مــديـنــة عــربـيــة او كــرديــة والمـــوقف مـن الحكــومــة
الاسلاميـة اذا باتـت خيارا حـاسما لـدى فصائـل اسلامية

معينة، حتى ان كان في الكمون.
وفـضلاً عن هــذه التحـديـات، فــان تلك الـنجمــة الهـاديـة
يمكـن ان تتضـبب رؤيتهـا بعنف وقـد تخـتفي بفعـل هزات
التـكتيـك او شطحـات الخطـاب الـسيـاسي، يـدرك النـاس
ان جل سيـاسـات التكـتيك الـسيـاسي يـكمن وراءهـا سعي
لتعـظيـم المصــالح الفئـويـة او القـوميـة او المــذهبيـة او مـا
شــاكل علــى حـســاب مـصلحــة مـسـتقـبل العــراق تعــدديــا

وحرا واتحاديا.
لعل بعض القـادة الاكراد في طـريقهم الـى ان يتمـيزوا في
خلق هــذه الهـزات، ويــأمل كـثيـرون بـان يــأتي يـوم احــسن
مـن الامس ولا تظهر فـيه هذه الهزات، يقـول زعيم كردي
بـــارز مـثـلا )الحقـيقــــة ان في العـــراق أمـتـين مخـتـلفـتـين،
عربا وأكـرادا، واذا قبل الاكراد بالبقـاء ضمن اطار العراق
بهـذا الـشـكل الفيـدرالي او ذاك فـان الـشعب الاخــر يجب
ان يكـــون ممـتـنــــا لهـم ( تـلك هــــزات لامعـنــــى لهـــا، وهـــو
خطـاب لايتـرك )في احسـن الاحوال( الا المـرارة في القلب
ووخــز الاســى ويمـكن ان تـسـتتـبع هــذه الهــزات )في أســوأ
الاحـول( ردات فعل عكـسيـة تمـامـا، ليـس من قـادة الفكـر
واقـطاب الـسيـاسة الاخـرين حـسب، بل من الـناس ايـضاً،
ولا سـيما مـن الكرد فـالجميع يـعرف ان بين العـرب مئات
الالاف من الــذين وقفــوا بمبــدئيـة ثــابتـة ضـد محـاولات
ـــــوا بحـقهــم في وطــن امــن، والجــمــيع سـحق الـكـــــرد وامــن
يعرف ان ثـمة الـتزامـا ثابـتا ابـدته جل القـوى السـياسـية
والمــــدنـيـــــة في العــــراق لمــضـمـــــون )الفـيــــدرالـيــــة( وبــــاتـت
الاتحادية وحق القوميات والاقليـات بديهيات مبدئية في
الخـطاب الـسيـاسي الـسائـد، والكل يلهـج بذكـرى حلبـجة

والانفال وضحايا الشعب الكردي.
اذا اراد الكــرد ان يـسـتقلــوا واعـتقــدوا ان شــروط الــدولــة
الكردستانيـة متوفرة لهم الان فمـرحى بذلك ولتفتح له
الصدور وتقبل به الضمائـر، واذا اعتقدوا ان حدود القوة
الكردية لايناسبهـا الانتماء للعراق بل لا تتناسب الا مع
دولة كردية فاهلا بذلك، ومن الممكن، نظريا، الدخول في
مفاوضات الانفـصال ورسم الحدود وتقـسيم الموارد وربما
تـــرحـيل الـنـــاس مـن كلا الــطـــرفـين ومـــا الــــى ذلك، ومـن
المـمكن ان تفـض مسـالة كـركوك بـطريـقة واخـرى، قسـمة
عـــادلـــة بـين أهل الـبلاد مـن كل اطـيــــافهـم، ولــتكـن الامم
المتحـدة حكمـا، للكـرد حقهم القـومي المشـروع في دولتهم
ولـتكـن اليــوم قـبل غــد لـتتــأسـس دولــة كـــردستــان اذا اراد
الناس ذلك ودخل القادة في حـوار حقيقي على ذلك واذا
رفض الاخـرون )وهـو رفـض لامعنـى له في منـطق تقـريـر
المـصيـر قــوميــا ومنـغلق علــى نفـسـه في منـطق الـتجـربـة
التــاريخيــة المعـاصــرة للعـراق( فــان قبــولهم بــالفــدراليـة
والتعددية والاختلاف ليس الا نفـاقاً، وستكون المحصلة،
بلاشك عوداً علـى بدء: شـموليـة طائفـية من نـوع اخر او
شــوفيـنيـة قــوميــة او احتلال ولـكن في كل الاحــوال، ليـس
هـنــــاك مـنــــة لاحــــد علــــى أحــــد في العـيـــش معــــا في بلاد
الاحـرار، أنا لا أمن علـى اهلي في العـيش بين ظهـرانيهم،
وأنا لا امن على غيـر اهلي في العيش معاً، الكل احرار في
الخروج من الاطار واحرار في الدخول اليه، وفي الحقيقة
ان ضـمـــان حـــريـــة الـــدخـــول والخـــروج هـي الـتـي تـــؤســس

لعراق موحد توحيدا صلبا لاتخذله مكوناته.
ولـكن، ايـضــا اذا راى الكــرد ان مـصلـحتـهم في الـعيـش في
ظل عـراق مـوحـد ديمقـراطيـا فـان هنـاك شـرطـا اسـاسيـا
واحـــداً لاغـيـــر: قـبـــول الانـتـمـــاء لهـــذا الـــوطـن علـــى وفق
مبـدأي العـدل والمـسـاواة الـسيـاسيـة قبـولا حـاسمـا قبـول
الانـتـمــــاء )بلا مـنـــة(، قـبـــولـه في كل الجـــســـد، في الـقلـب
والـضميـر مع العقـل والمنطق، قـبولـه بكليتـه، وان كان مع
تبـني منـطق التـفاوض المـستمـر علـى آليـات توزيـع الموارد

الاقتصادية والسياسية والقيمية.
القبول في الانتمـاء للوطن العراقي ولاء لهويته الكبرى،
الهـويـة العـراقيـة التـي تتكـون الان، ارضيـة ثـابتـة حـاويـة
لـكل الـــولاءات الــصغـــرى آنـــذاك، يـصـبح قـبــــول الهـــويـــة
العراقـية التـزاما سـياسيـا ثابتـا بدولـة القانـون التي هي
روح الامــة العــراقيـة الجـديـدة وصـلبهـا، الامــة العــراقيـة
ككل انـســـاني جــديــد قــائـم علــى وحــدة الـتنــوع، وآذ ذاك
تضـحى الـهويـة العـراقيـة مبـايعـة مطلـقة لمـكونـات البلاد

المختلفة لمنطق العدل في اطار الامة.
فهـل سيتـوحـد الـقلب الكـردي مع العقل في تـبني مـنطق
الهـوية العـراقيـة الجديـدة ام سيبقـى التـارجح السيـاسي
قــائمــا في الافق ســائــرا ابــدا علــى وفـق سيــاســات تـكتـيك

المصالح؟

ـ

كــل اثــــــنــــــين

الهدف الاكبر 
بين فكي تكتيك المصالح

ومنطق العدل
د.ثائر كريم

المرجعيات الثقافية لفكرة الإصلاح والثورة في العراق
ميثم الجنابي

 مــن هــنـــــا يخــتـلف تحـــــديـــــد مـــــاهــيـــــة الانـقلاب
وحقيـقته. فهـو ثـورة عنـد بعـضهم وثـورة مضـادة
عنـد بعـضهم الآخـر، عـدالــة عنـد بعـضهم وجـور
عـنــد الآخــريـن، بـنــاء عـنـــد بعــضهـم وهــدم عـنــد
بعــضهـم الآخــــر، كـمــــا أن الاســتقــــرار)الـتــــوازن أو
الاعـتــدال( جـمــود عـنـــد بعــضهـم وانـتـظــام عـنــد
الآخر، مستنقع عنـد بعضهم وروضة عند الآخر،

خنوع عند بعضهم ورضاء عند بعضهم الآخر.
وهـــذه الحـــالــــة يقف أمـــامهـــا العـــراق حـــالـيـــا في
مــواجهته تحـديـد مـاهيــة الانقلاب الهـائل الـذي
تعـــــــرض له بــــــأثـــــــر سقــــــوط الــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة
والدكتاتورية. وإذا كـان الإجماع الظاهر يصب في
اعتبـار مـا جـرى ثـورة وعـدالـة واستقـراراً وروضـة،
فــإن القــوى التـي لم تجــرأ علــى القــول بنـقيـضه
هـي الـتـي وجـــدت في الإرهـــاب الـفعلـي والــشـــامل
أسلــوبـــا )للـبــرهـنـــة( علـيه، وهـي ظــاهــرة لـيــسـت
غــريبــة، بل انهـا )طـبيـعيــة( من حـيث حـوافـزهـا
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة، ومن ثم،
فـإن قوة الإرهـاب و)التحـدي( هي دليل علـى قوة
الانقلاب التــاريخي الـذي حـدث في العـراق، وهي
قـوة آخـذة في الـذبـول والأفـول بـسبب هــامشـيتهـا
التــامــة، إلا أنهــا مــدمــرة ومخــربــة شــأن كل قــوة
هــامــشيــة، خـصــوصــا إذا أخــذنـــا بنـظــر الاعـتبــار
طول الـزمن الذي عـاشته وفرخت فـيه وهي على

هرم السلطة.
بعبـارة أخـرى، إن مـواجهـة هـذه القـوة الهـامـشيـة
وتحـديهـا للاحـتمـالات الهـائلـة في مـاهيـة الثـورة
الاجـتـمــاعـيـــة والإصلاح الــشـــامل في العــراق هــو
الـذي يجعل منهـا قوة تفـور في نزوعهـا الهمجي،
وهي حـالة ضـرورية فيـما يبـدو حتى تـنفث لهاث
زمنها الغريزي لكي تتوفر للعراق إمكانية العمل
بمعـــاييــر ومقـــاييــس التــاريـخ الفعلـي، أي العـمل
حسـب قواعـد التـراكم الـضروري لحقـيقة الـدولة
والمجتـمع المـــدني مـن خلال القــانــون والـشـــرعيــة
والـنظـام الـديمقــراطي، فـهي العـمليــة الضـروريـة
الملازمة لكل انقلاب تـاريخي هائل يسعى للعيش

حسب معايير الحق وقواعد القانون.
بمـعنــى أن لـلتــاريـخ )منــطقه( الخــاص في بحـثه
عـــن قــــــــواعــــــــد الـــيـقـــين في الـــتــــــــوازن مـــن خـلال
الانـقلابــــات. فــــالانـقلابــــات هـي أيــضـــــا خلـخلــــة
للـيقـين في الـتــوازن القــائـم وإعــادة تــأسـيــسه مـن
خلالهـــا بـــاعـتـبـــارهــــا أسلـــوب الـبحـث عـن تـــوازن
افــضل وأتم. ومـــا يجـــرى في العـــراق حـــالـيـــا هـــو
صـــورة نمـــوذجـيـــة لـــذلك. فـــالاضـطـــراب والعـنف
والفـتـنـــــة هــي الأسلـــــوب الـــــواقعــي لخلـخلـــــة كل
الأعمـاق الـدفـينــة للتـوتـالـيتـاريـة والــدكتـاتـوريـة
المتـراكمة في زمـن العراق المعـاصر لإعـادة تركـيبها
في تــاريخ جــديــد له مـبنـي علــى قـيم الاسـتقــرار
الـشــرعـي والــسلام الاجـتـمــاعـي والحــركــة الحـيــة
للصـراع الـسيـاسي الـديمقـراطـي. بمعنـى الـبحث
عـن الاحـتـمــالات الـــواقعـيــة والـعقلانـيـــة للـتــوازن
الضـروري في الدولـة والمجتمع والـنظام الـسياسي
والـــثقــــــافي الــــــذي افـــتقـــــــده العـــــــراق في مجــــــرى
الــسـيــطــــرة المحكـمــــة للـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الــبعـثـيـــة
والـدكتـاتـوريـة الصـداميـة. فـالتـوازن ليـس جمـودا
ولا اســتــــسلامـــــا، بل هـــــو فـــــاعلــيـــــة دائــمـــــة، لأنه
يفترض في صيـرورته التاريخية وكينونته المثالية

صراع المتضادات والسعي نحو الكمال.
بهـذا المعنـى يمكن القـول ان الانقلابـات الأصيـلة
تـعكـــس في كلهّـــا مـتـضـــادات الـــوجـــود والـــوعـي في
بحثهما عن نظام )أو توازن( أمثل بوصفه تجليا
لـلحقـيقـــة والعــدالــة والحــريــة والجـمـــال والحق.
وهـي الحصيلـة التـي يمكن وضعهـا في الاستنـتاج
القائل ان دينـاميكيـة كل وجود في تـوازنه، كما أن
دينـامـيكيـة التـوازن تفتـرض في آن واحـد الإدراك
العقلاني لـلمبادئ، والوجـدان الأخلاقي للغايات،
واللـذيـن تتــوقف علـيهمـا كـيفيــة التـوازن وعـمقه
ومحتـواه. بـصيغـة أخـرى: إن دينـامـيكيـة التـوازن
رهـن بمـنـظـــومـــة المـــرجعـيـــات الـثقـــافـيـــة. إذ لـكل
انقلاب مــرجـعيــاته الـثقـــافيــة، وهــو الأمــر الــذي
يحــدد عـنــد الأفــراد والأحــزاب والأمم قـيـمـته في
التـاريخ )والصيرورة( ومعناه في الروح )والثقافة(

إن الانقلابات الكبرى في
التاريخ هي عين

الاستقامة فيه. ليس ذلك
لان هذه الانقلابات تعكس

مساعي الخيال المبدع في
بناء نظام افضل فحسب،

بل لأنها تمثل
الاستعدادات القائمة فينا.

أما الحصيلة الواقعية
فإنها عادة ما تتجلى في

فرح طاغ للانتصار
والتقدم أو في حزن

عميق للسقوط
والهزيمة. وفي كليهما
تهذيب للرؤية وترسيخ

لليقين بحقيقة الاستقامة.
ولا معنى للاستقامة هنا
سوى التوازن أو الاعتدال

أو الاستقرار.

قبــائل العــرب الأصليـة هـي بين الــشيعـة أسـاسـا.
بينمـا لم يهـتم الشـيعة بهـذه القضيـة لاعتـبارات
مـذهـبيـة ونفــسيــة، إذ لم يعـانـوا عقـدة القــوميـة
لأنهم عرب بالفـطرة والسليقة والنسب والوجود،
كـمـــا لـم يـتـنـــازلـــوا عـن هـمّ الـتــشــيع لأنـه أعلـــى
وأغلى مـن السلطـة وممتلكـاتها، ممـا جعل منهم
ملاذ الأقــــوام والأديــــان والــطــــوائف جـمــيعــــا! أي
القـــوة الأممـيـــة الـفعلـيـــة في العـــراق، وهـــو الأمـــر
الـذي يجعل منها إحدى أهم الحاضنات الفعلية
والأكثر استعدادا لتمثل حقيقة الثورة والإصلاح

في العراق.
إن الــنقــص الجـــوهـــري في الـتـــأسـيــس الـنــظـــري
والعــملــي لفـكــــرة الـثــــورة والإصـلاح علــــى أســـس
المــرجعيــة الثقــافيـة الخـاصــة عنــد جمـيع القـوى
السياسيـة في العراق على امتداد تاريخه المعاصر
يـكــــشف عــن ضعـف معــــانـــــاتهــم الفـعلـيـــــة بهــــذا
الصـدد. وليـس اعتبـاطا أو مـصادفـة أن يسـتحوذ
الـتيـار الــراديكــالي علـى العـراق المعـاصــر ويجعل
من تاريخه مجـرد اجترار للزمـن وسحق مكونات
وعـنــاصــر وعـيه الــذاتـي، وهـــو واقع يـبــرهـن علــى
الحقيـقة الـقائـلة ان يـستحيل تـأسيـس منظـومة
لـلإصلاح والـثــــورة  في العــــراق المعـــاصـــر مـن دون
وجـود مـنظـومـة من المـرجعيـات الثقـافيـة، بعبـارة
أخـرى: إن العـراق بحـاجـة إلـى فلـسفــة للإصلاح
والثــورة تـسـتمــد مقــومــاتهــا مـن حقــائق تــاريخه
الـكلـي، وهـي حقــــائق مـتـــراكـمـــة في خــصـــوصـيـــة
تكونه الـتاريخي الثقـافي، ومنها فقـط يمكن بناء
مـنـظــومــة مـــرجعـيـــاته الـثقــافـيــة، أي مـنـظــومــة
المرجعيات النظريـة والعملية القادرة على توجيه
مشـاريع البـدائل الـواقعيـة العقلانـية الـفاعـلة في
بـنــاء الــدولـــة العـصــريــة والـنـظــام الـــديمقــراطـي
والمجتمع المـدني والـثقافـة الإنسـانيـة، وهي مهـمة
يمــكـــن أن تـــنـجــــــــزهــــــــا مــــــــا ادعــــــــوه بـفـلــــــسـفــــــــة
)الاستعــراق(، والمقصـود بهـا فلـسفـة بنـاء الهـويـة
الـوطـنيـة العـراقيـة الجـديـدة بـوصفهـا الحـاضنـة
الـكـبــــرى لمـــشـــــاريع الـبـــــدائل المــتعـلقــــة بــــالـثــــورة
والإصلاح في العــراق، وهـي فلــسفــة تــسـتـنــد إلــى

عشرة مبادئ عامة هي:
1-إن العراق ليس تجمع أعراق. 

2-إن العراق هوية ثقافية سياسية.
3-إن العراق غيـر معقول ولا مقبـول خارج وحدة

مكوناته الرافدينية - العربية - الإسلامية.
4-إن العربية - الإسلامية هي جوهر ثقافي.

5-إن الاسـتعـراق هـو مـضمــون الهـويـة الـثقــافيـة
المفترضة للعراق والعراقية.

6-إن الاستعـراق هـو الحــد الأقصـى للقــوميـة في
العراق.

7-إن الاسـتعــراق هـــو البـيت الــذي تـتعــايـش فـيه
جـمـيع القــومـيـــات في العــراق بـصــورة مـتــســاويــة

ومنسجمة.
8-إن الاستعراق هـو ضمانـة البقاء ضمـن الهوية
التاريخية الـثقافية للعراق والاحتفاظ بالأصول

القومية الذاتية له.
9-إن الخــــروج علــــى الاســتعــــراق هــــو رجــــوع إلــــى
الـعرقيـة، ومن ثم فهـو خروج علـى منطق الهـوية
الــثقـــافـيـــة لـلعــــراق والعـــراقـيــــة وعلــــى مكـــونـــات

وجودهما الجوهرية.
10-إن الخــروج علــى الاسـتعــراق هــو خــروج علــى
الحكمة الثقافية والسياسية لتاريخ العراق، ومن

ثم فهو خروج على القانون أيضا. 
إن فكــرة )الاسـتعــراق( هـي فلـسفــة الحــد الأدنــى
الـضروري والعـام للوحـدة الوطنـية،  فهـي الفكرة
الـتي يمـكنهـا أن تـوفـر دومـا الـشــروط الضـروريـة
لوحدة الدولة والمجتمع، وبـالتالي احتواؤها على
القــدر الـضــروري لـتجــسيـــد الإجمـــاع التــام علــى
المبــادئ الـكبــرى المـتعلقــة بــإقــامــة دولــة القــانــون
والمـؤسـسـات الـشــرعيــة والعمل بـالــدستــور الثــابت
والفعل حسب قواعد المجتمع المدني، الأمر الذي
يـجعـلهــــــا فلـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــة قــــــادرة علـــــى
تــــوجــيه مــضـمــــون الـثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة والإصلاح
ضـمـن مــســـار الـــرؤيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والـــوطـنـيـــة

العراقية. 

الإصلاح والــثــــــورة المــمـكــنــــــة في ظــــــروف العــــــراق
آنذاك.

أما التيـارات الشيوعية العراقـية فقد كانت وريثة
التجـارب الخارجيـة، ومن ثم لم يـكن )تنظيـرها(
للقضايا الوطـنية الكبرى عمومـا اكثر من ترديد
أجــوف لشعـارات لم تـدرك علـى الـدوام حقـيقتهـا
ومعـنــاهـــا، أو أن إدراكهــا كــان مــسـتلـبــا بمــسـتــوى
فهمهـا التأويل الذي يقـدمه الآخرون. إذ لا نعثر
عنــدهــا علــى رؤيــة واضحــة المعــالـم لهــا أبعــادهــا
الـتـــاريخـيــة الــوطـنـيـــة، بمعـنـــى انهــا لـم تــؤســس
لفلـسفة تـاريخية خـاصة بـالعراق تـستند بـدورها
إلــى فلـسفـة تــاريخيــة عن العــالم العـربـي، إذ لم
يتعـد مـا كــانت تـعتقــده فكـرا بهــذا الصــدد اكثـر
من كـومة شـعارات مغـرمة بـالدفـاع عن الاقلـيات،
وهي نفـسيـة وذهـنيـة لا يمـكنهـا أن تبـدع فلـسفـة
شـاملة لحقـيقة الإصلاح والـثورة في العـراق، وهو
الأمــر الــذي جـعلهـــا علــى الــدوام خـــارج المعــانــاة
الفعليـة لتـأسـيس الـرؤيـة الــوطنيـة )العـراقيـة أو

الأممية( والقومية )العربية( للإصلاح والثورة.
أمـا التيـارات القـوميـة العـربيـة فقـد كـانت تعـاني
ضعفـاً جـوهـريـاً في مــستـوى تــأسيـسهـا لـطـبيعـة
ومــسـتـــوى الـعلاقـــة الــــواقعـيـــة والــضـــروريـــة بـين
العـــراق والعــروبــة. مـن هـنــا كــان افـتقـــاد العــراق
لقيـمته الـذاتيـة بمعـاييـر العـروبـة، وهـو أمـر كـان
لابــد له من أن يــؤدي من خلال تــركيـز الـسـلطـة
وافـتقــاد الــشــرعـيــة في تـــداولهـــا وسحق المجـتـمع
المـدني، إلـى إفـراغ كل المعـانـاة الكبـرى الـتي أسهم
الـتـيـــار القـــومـي العـــربـي في رسـم حـــدود العـــراق
المعـاصـر، ممـا افـرغ بــدوره قيمـة معـانـاته في رسم
ملامـح الثــورة والإصلاح. أمــا الـنتـيجــة الفــاقعــة
لكـل ذلك فقد تمـظهرت بـصورة همـجية تـامة في

مرحلة سيادة البعث.
أمـــا الـتـيـــارات القـــومـيــــة للاقلـيـــات فـــانهـــا كـــانـت
مـشغـولـة أسـاسـا بــالحصــول علـى شـروط افـضل
لقــومـيــاتهــا ضـمـن المحـيـط العــراقـي، بمعـنــى أن
صـراعهـا لم يكن مـرتبـطا بـالفـكرة الـعراقـية كـما
هـي، وهـي الــصفـــة المـمـيــــزة للحـــركـــات القـــومـيـــة
الكـرديـة. وهـو أمـر كـان مـرتـبطـا بـضعف انـدمـاج
الأكــــراد بــــالعــــراق العــــربـي وضـعف تـكــــامـلهـم في
قـــومـيــــة تعـي حـــدودهـــا الـتــــاريخـيـــة والـثقـــافـيـــة
والجغـرافيـة، لهذا كـان تاريـخها في العـراق مجرد
زمن الصراع والتخريـب المتبادل للحركة القومية
الكـردية والـوطنيـة العراقـية، ممـا أفرغهـا من أي
أسهــام جـــدي في بنـــاء فكــرة الإصـلاح والثــورة في
العراق على أسـس ثقافية. أما الحـركات القومية
التـركمـانيـة والكلـداآشـوريـة فـإنهـا كـانـت ضعيفـة
ومـحصــورة بين صـراعـات لـم تكن طـرفـا أســاسيـا
فيهـا، فقـد كـان التـركمـان يعـانـون عقـدة المـرحلـة
التـركيـة -العـثمـانيـة، بيـنمـا كـان الكلـداآشـوريـون
يعـانـون ثـقل التـهجيـر والإبــادة اللــذين تعـرضـوا
لهمـا على أيـدي الأكراد والأتـراك. كل ذلك جعل
إسهـامهم الـوحيـد بهـذا الصـدد يقـوم في مسـاعي
الاغتـراب عن صـراعـات خــارج حقيقـة التـأسيـس

الفعلي لفكرة الإصلاح والثورة في العراق.
أما التيارات الإسلامية فإنها انطلقت من عقائد
لا علاقـة لهـا بـالتـاريخ والقـوميـة. ممـا جعل من
رؤيـتهـــا الــسـيـــاسـيـــة تـــأملات لاهـــوتـيـــة مــطعـمـــة
بـالـوطـنيـة والقــوميــة، الا انه لا علاقـة جـوهـريـة
لهــا بهمـا. فقـد كــانت المعـانـاة الـفعليـة للحـركـات
الإسلاميـة السيـاسية في العـراق تقوم في تـأسيس
فكرة الإصلاح والثورة على مبادئ الإسلام المجرد
عـن الـتـــاريـخ والقـــومـيـــة والـــوطـنـيـــة، أو أن هـــذه
المكونات الثلاثة لم تكن اكـثر من مظاهر عارضة
لفكـرة الإسلام الجوهرية. من هنـا تطابقت فكرة
الإصلاح والــثـــــــورة في العــــــراق عــنــــــد الــتــيــــــارات
الـــشــيعـيــــة مع فـكــــرة المــــذهـب )الاثـنـي عـــشــــري(
ونقاوته، بيـنما تحولت عـند التيارات الـسنية إلى
جــزء من الانـدمـاج بـالـسلـطـة، وهـو الأمـر الـذي
جعـل اغتــرابهــا عـن حقـيقــة القــوميــة يـصل إلــى
ابعـد نماذجه الغريبـة عندما جـرى غرس الأوهام
الخـــربـــة عـن مـطـــابقـــة الــشـيعـــة العـــراقـيـين مع
الـعجـم، ومــطــــابقــــة أنفـــسهـم مـع العــــرب، مع أن

وأثره في المصير )الفردي والاجتماعي والقومي(.
وعـنـــدمـــا نــضع )تـــاريـخ( العــــراق المعـــاصــــر علـــى
مـحك هذه الفكـرة، فإننـا نتوصل إلـى أن تاريخه
كــان مجــرد زمـن خــارج كـيـنــونـته الـسـيــاسـيــة –
الثـقافيـة. من هنـا تأتـي ضحالـة قيمتـه بالنـسبة
لـلـــــــوجـــــــود )والــتـــــــاريـخ( وســــطـحــيــتـه في الـــــــروح
)والـثقـافـة( وأثـره المخـرب في المـصيــر )القــومي(.
كل ذلـك يــبــــــرهـــن علــــــى أن قــيــمــــــة الانـقلابــــــات
ومـعناهـا وأثرهـا مرتبـط بمدى وعـمق المرجـعيات
الثقــافيـة الخـاصـة وكـيفيـة ومــستــوى التــأسيـس
علـيهــا، وهــو أمـــر يكـشـف عن أهـميـــة التـــأسيـس
الـثقــافي للعقــائــد )الأيــديــولــوجيــات( وجــوهــريــة
العقــائــد بـــالنــسبـــة لتــشخـص الــرؤيــة القـــوميــة
واستــراتيـجيـتهــا المــرئيــة وغيــر المــرئيــة. مـن هنــا
تـــأتـي قـيـمــــة الانقلابـــات الـفكـــريـــة )كـــالـتجـــديـــد
والإصلاح والــثـــــورة( في حـــــال اســتــنــبـــــاطهـــــا مــن
كـيـنـــونـــة الــتجـــارب الـتــــاريخـيـــة لـلأمم نفـــسهـــا،
فلـيست لـلانقلابات الـفكريـة قيمـة حقيقيـة واثر
جـوهري فعـال في التاريخ الـسياسـي للأمم ما لم
تـتكـامل في تــرسيـخ التقــاليــد التــاريخيـة نفـسهـا
وتـتــصـيــــر في مـنــظــــومــــات واعـيــــة لــــذاتهــــا، فهــــو
الأسلـوب الــوحيـد لـديمـومــة فعلهـا الإيجــابي في
الــسلــوك )الاجـتـمــاعـي  –الـسـيــاسـي( والــوعـي
)الثـقافي  –القـومي في مـختلف ميـادينه(، وإلا
فــــإنهـــا تــصـبـح مجـــرد تجـــريـبـيـــة تـنـــدثـــر بمـــوت

أصحابها.
إن غيـاب المــرجعيــات الثقــافيـة الخـاصـة، أو عـدم
إدراك الــــواقـع بمعــــايـيــــر الــتجــــربــــة الـتــــاريخـيــــة
ومقــــولات الــثقــــافـــــة للامـــــة، يجـعل مـن الــــوعـي
الـسياسي لـلأفراد والنخب والأحـزاب والمجتمعات
تعـاليم مـدرسيـة قابلـة للتـبخر والـنسيـان نتـيجة
لافتقـادها تـاريخهـا الخاص. فـالتـاريخ الحـق هو
سلـسلــة وعي الــذات في العقل والـوجــدان. وليـس
هـذا الــوعي بـدوره سـوى أسلـوب ومـظهــر التـاريخ
الــسيــاسـي نفـسـه، كمــا أن الـتجــانـس الـــدائم )أو
الـتــوازن الــديـنــامـيكـي( بـين وعـي الــذات الـثقــافي
والتـاريخ السـياسي هـو مقدمـة الاستمـرار الدائم
للإبـــــداع في مخـتـلف نــــواحـي الحـيــــاة. وإلا فــــإن
حيـاة الأفـراد )القـادة( أو الأحـزاب أو العـائلات أو
العـشــائــر تـصـبح مـعيــارا للــزمـن )التــاريخ(، وهــو
اقـبح أنواع الـزمن لأنه لا حيـاة فيه، فـالانقلابات
الحقـيقية هـي تلك التي تعي أبعـادها التـاريخية
الذاتيـة، فلكل انقلاب أبعـاده المتنـوعة في الـوجود
والــــوعـي الاجـتـمــــاعـيــين. انه يـتــبلــــور في الــــروح
والجــــســـــد )الاجــتــمـــــاعــي والقـــــومــي( مــن خلال
الـكيـفيـــة التـي يجــرى بهــا إدراك قـيمـته ومـعنــاه
وأثره بالنسبة للمصير التاريخي للأمم نفسها.

وعــنـــــدمـــــا نـــضـع الفـكــــــرة القــــــائلـــــة أن الانـقلاب
الحقــيقـي هــــو الـــــذي يعــي أبعــــاده الـتـــــاريخـيــــة
الـذاتيـة، علـى محك التـاريخ العـراقي المعـاصر أو
نـنـظـــر إلـيهـــا مـن خلال مـــوشـــور الـــوعـي الـــذاتـي
التـاريـخي العــراقي، فــإننـا ســوف نقف أمـام فقـر
مـــدقـع في العلـم والعــمل، بمعـنـــى غـيـــاب الـــرؤيـــة
الـتاريخـية الـواعيـة لذاتهـا بهذا الـصدد، وبمعـنى
وقـــوفـنـــا أمـــام ضـعف شــبه شــــامل فـيـمـــا يــتعـلق
بحقيقة المعاناة الفعلية المتعلقة بصياغة فلسفة
وطـنـيـــة تعـي مــشـــاريع الـبـــدائل ضـمـن حـــدودهـــا

التاريخية وإمكاناتها الفعلية.
فـالتـيارات الـوطنيـة العـراقيـة، التـي أسهمت مـنذ
عـشـريـنيـات القـرن العـشــرين في تــأسيـس الأبعـاد
الـوطـنيــة للعـراق كـانـت أسيـرة الـصعــود المفــاجئ
لـلعــــراق بهـيـئـته الحـــالـيــــة وانعــــزاله عــن مكــــونه
العـــربـي. فقـــد كـــان الـتـــاريخ الــســـابق لـــوجـــودهـــا
ضـمن الكيـان العثـمانـي كينـونة نـاقصـة، من هـنا
كـانت وراثتهـا لذاتـها تـعانـي نقصـاً مقلـقاً بـصدد
كيفيـة تأسيـس الأبعاد الـوطنيـة للعراق الجـديد،
ومـن هـنـــا، كـــان هـمهـمـــا الأكـبـــر مــــوجهـــا صـــوب
الـتــــأسـيـــس الفـعلـي لحــــدوده الخــــارجـيــــة وبـنــــاء
مؤسسـاته الداخلية، وهو التيار الذي استطاع أن
يـنجــز الحــد الأدنــى الـضــروري في بـنـــاء الهــويــة
الوطـنية الـعراقيـة، وهو الإنجـاز الفعلي لحقـيقة


